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من أقوال الأب بايسيوس

الإجهاض

الإجهاض خطيئة عظيمة جداً. فهو قتل وقتل خطير، لأنه يقتل أطفال غير معمّدين. لذلك على الأباء أن يفهموا بان حياة الجنين تبدأ من لحظة الحبل به. وكم من الأجنة يقتلون يومياً!

اليوم الآباء يقتلون أولادهم بالإجهاض فتبتعد عنهم بركة الله. في السابق، إن ولد طفل مريض، فانهم كانوا يعمّدونه، فكان يموت كملاك. أما ألان فانهم يقتلون أولادهم الأصحاء ويبقون على أولادهم المرضى، 
ويأخذونهم من بلد إلى أخر من اجل الشفاء.

في إحدى الليالي، سمح لي الله أن أشاهد هذه الرؤية الرهيبة والتي أعلمتني عن هذا الموضوع:-

في مساء يوم الثلاثاء، كنت قد أشعلت شمعتين في تنكه صغيرة، كما تعودت أن اعمل كل يوم كلما كنت اخلد إلى النوم، من اجل كل الذين يعانون من آلام نفسية وجسدية من الأحياء والراقدين. وفي الساعة الثانية عشر ليلاً عندما كمنت اصلي صلاة يسوع، رأيت حقلاً عظيماً مسيّجاً ومزروعاً بالقمح الذي أوشك على النمو. كنت واقفاً خارج الحقل. وقد أشعلت شمعة على الجدار من اجل الراقدين والمسلوبين، من على اليسار كان هناك مكان قاحل كله صخور ومنحدرات تهتز باستمرار من صراخ آلاف المتنهدين مما يجعل قلبك يئن. وان سمعها اكثر الناس قسوة لتأثر لذلك، وبينما كنت أعاني من أصوات الأنين واستغرابي من أين تأتي، وماذا تعني هذه الأمور التي أشاهدها؟ سمعت صوتا يقول لي: 

الحقل المزروع بالقمح التي لم تنضج بعد، هو مثوى نفوس الراقدين الذي سيقومون. أما المكان الذي كان يهتز من أصوات الأنين فتوجد فيه نفوس الأطفال الذين قتلوا بالإجهاض.

بعد هذه الرؤيا كان من الصعب عليّ أن ارجع إلى حالتي الأولى، من جراء الألم العظيم الذي عانيته من أصوات أولئك الأطفال. فلم استطع أن استلقي لارتاح قليلاً، مع إنني كنت مرهقاً جداً.

دور ألام  في تربية الأولاد

لا يكفي أن يحب أحد ما شخصاً أخر، بل عليه أن يحبه اكثر من ذاته. فالام تحب أولادها اكثر من ذاتها. تبقى هي جائعة من اجل أن تطعم أولادها. فتشعر بفرح اكثر من أولئك. أولئك عندهم غذاء مادي، أما هي فعندها ابتهاج روحي.

من الممكن أن تنام الفتاة قبل أن تتزوج حتى العاشرة صباحاً، وتريد من أمها أن تحضر لها طعامها، وتمل من القيام بأي عمل. تريد كل شيء جاهزاً، وان يعتني بها الجميع. طلبات من أمها وطلبات من أبيها وهي في راحتها. ومع أن المحبة في طبيعتها إلا أنها لا تنميها لأنها باستمرار تقبل مساعدة وبركات من أمها وأبيها واخوتها. لكن من اللحظة التي تصير فيها أماً، فإنها تشبه آلة التي بقدر ما تضغط عليها، بقدر ما تتحمل، لأنها تعمل باستمرار بالمحبة. فمن الممكن أن تكون تقرف قبل الزواج عندما تلمس شيئاً وسخاً، وكانت تنظف يديها بمواد التطهير، لكنها بعد أن أصبحت أما لم تعد تقرف من تنظيف ابنها المتّسخ وأصبحت ترى هذه الأوساخ مثل العسل. في السابق من الممكن إن أيقظتها أن صرخت بك، لانك أزعجتها. أما ألان فأنها تسهر طول الليل عندما يبكي ابنها وتضحي.
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ألام تتألم وتتعب لكنها لا تشعر لا بالتعب ولا بالألم. تضغط على نفسها لأنها تحب أولادها وبيتها، فتعمل كل شيء بفرح. وكلما مرت السنون كلما ازدادت محبتها للبيت، وبالرغم من أن العمر يمضي إلا أنها تضاعف تضحيتها من اجل أن يكبروا أحفادها. وبينما قوتها الجسدية تقل، لكن ولأنها تعمل من قلبها، تكون لديها الشجاعة اكثر من الرجل وأيضا اكثر من الشجاعة التي كانت لديها أثناء شبابها.

الحمل والرضاعة

تبدأ تنشئة الطفل من لحظة الحمل به. فان كانت ألام التي تحمل ترتبك وتقلق، فان الجنين في بطنها يضطرب. بينما عندما تصلي ألام وتحيا روحياً، فأن الطفل يتقدس وهو بعد في بطنها. لذلك فالمرأة عندما تكون حاملاً، عليها أن تصلي صلاة يسوع وأن تقرأ قليلاً في الكتاب المقدس وأن ترتل دون قلق، كما وعلى الآخرين أن ينتبهوا لئلا يضايقوها، عندها سيولد طفل مقدس، دون أن يكون للأهل أية مشاكل معه لا وهو صغير ولا عندما يكبر.

وبعد أن يولد الطفل، على ألام أن ترضعه أطول فترة ممكنة. لان حليب ألام يعطي صحة للأولاد. فالأولاد لا يرضعوا فقط حليباً من ثدي أمهاتهم بل أيضا محبة وحنان وتعزية وأمان وبهذه الصفات يقتنون شخصية قوية. كما أن الرضاعة أيضا تساعد ألام، لأن ألام التي لا ترضع فأنها تخلق عدم اتزان في أجهزة الجسم والتي من الممكن أن تقود إلى استئصال الثدي.

في السابق كان من الممكن أن إحدى النساء ترضع طفل الجيران إن لم يكن عند أمه حليب. أما ألان فان كثير من الأمهات يسأمن من أن يرضعن أولادهن. ألام الكسولة التي لا ترضع طفلها، تنقل إليه الكسل، والأمهات اللواتي لا يرضعن أولادهن، يكبر أولادهن دون تعزية، فمن يستطيع أن يعطيهم حناناً ومحبة؟ هل سيجدون الحنان من زجاجة الحليب البارد الذي يجمّد قلوبهم. ولكنهم عندما يكبرون فإنهم سيبحثون عن تعزية من زجاجات في المطاعم. يشربون لكي ينسوا القلق، ويصبحوا مدمنين على الكحول. لانه أن لم يأخذ الطفل الحنان، فلا يستطيع هو أيضاً إعطاء الحنان. بعد ذلك يأتين الأمهات قائلات: (صلي أيها الأب من اجل ابني فاني افقده). 
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